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فتت ا بلات، ين غي،فتح فتت ا هذاتال اتت ب بلامتولة شهتت  حد لاتا  تت      ت   ،تتا   بعـد

وما  بلافانستتتحن ذل ذلاتتت  شدتتت ل بت   تتتا زبلا وهتتتة      ب تتتا بلافتتت   حيظتّتتالا ب  تتت 
ب   وما غان هيب  ه ثا فوالاةتا نجاتاس  ةا تا بنجيحتاذ بلات لا  تال  توا : بلامت    

 ه  بينا بلافالاة ل.
  ات ب بتدتتاا لتازا بلاداشتتل هل غتت    بت لات   حتتب ه هتتا   بنتل اتتح  بلا وهتتة  

 ها لاهخازذ بي ا ج شي  بت لا  .بلا دهة لان ب   وما  ثمّ ص حا بلح ب
 

Résumé : 
Après la conquête de la terre, il convient de conquérir l'intellect de 

ce peuple; c'est une fameuse déclaration de l'un des grands théoriciens 

coloniaux français, donc l'école et l'enseignement dans l'Algérie de 

l'époque coloniale sont des moyens les plus efficaces pour réussir une 

politique d'assimilation dont le slogan fameux est : Nos ancêtres les 

Gaulois. Dans cet article, l'auteur essaie d'étudier ce thème à travers 

trois aspects : l'enseignement traditionnel, l'enseignement Coloniale et 

le choc de Modernisme, et ce, pour déduire des résultats éclairant ce 

sujet.    
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ب   وما  بلافانسح هل بلا وهة  بلح غث   بلج ب ا ب ه بم،اي   فانسةان    هيبةات
ن ز   هلا 1830ز  نظا غ   ا ب ب   وما  هنهّ   ز  ي لايظام شوهة  عامّ ق،ل 

بلاتي تمسّدت ب وهة  يغني ح خهّف خااٍ حب بلادة  بلحضا غا  -اؤ ء هلّ شه  بلا زبغا 
  غاقى بلا وهة  فة ا ذل بلا وهة  بلح غث بلا لا  -طففاابلح غثا غد صا عهى شهدين ب 

ه  ت ذيب   ب    ا ق بع : بالج ب ا. لاد   ال ذلا  بلا وهة  غد صا عهى شوهة  
بلاد ابا زبلادابء  ثمّ تحفةظ بلاداآل يزل ف   هز ذي بكن زلاةس   ذلا  بلا وهة  حيااج ز  

ن زبلحاا هلّ (1)ا غخ زبلجفابفةا...حداّ بتن ز  ش  َّ  فةه هلّا حب ح بيّ بلافهسفا زبلا 
ح   ا زا   2000ع ي بت ب     بلج ب ا  سل ذ صا ةا فانسةا  ال     زي 

يلاةل عهى بن ما  زب ع لاه وهة  غ  هنهّ  ال شوهةما شدهة غان زحع ذلا  فإلّ ب   وما  
لا   ا ز     شه  بت ب   بيةا تح ةا  ،   ب  فاي حي ا لاضمال بلا وهة  لجالاة ه با

ب زلن زب لا  بنطهق بلا وهة  بلافانسح بالج ب ا  بياء شه  بلجالاةا زهيخهت ذيب   
بلا وهة  بلافانسح بتيااج بلح غثا بحةث  ال بلا وهة  بلاداع لا غد م عهى ه ا  بت بيّ 
بلاث ث بلحساب زبلادابء  زبلاد ابا ثمّ شهة ا بت بي ب خاى بلا ا غخ زبلجفابفةا زبلاط،ةوان هحّا 

 . (2)ب   ب اهةا فظلّ بلا وهة  بها عهى حا ا  عهةهبت 
)ز ال حساع   لاه غةل   بثّ بلا وهة  بلافانسح بالج ب ان غد ا   نتي يز ب  ح

  ذل بح  ك ب االي لاهف يا تجوه   عهى بشصاا  (1835-1832حد ص  ح ني 
ا ح،ا ا بيا زلادب هغضا اح بلا،اب بلا لا غ خه ل حيه ذل "بتو، " هلا ذل   ،ي
زه اش شيا هلا هل غد ن ب عهى صها ح،ا ا  بالاوه م بلح غثا ذبتها هحّا ي ب  يا لاهف    
ف فة نا   ع ق يا با االي   غ  فهةس غ  بلاهفان هحّا بلافانسةا ففة ا  لّ بتوا ف 

 . (3)بنجنسانةا بلاتي شاب مت عهى بح  بي بلاسيين
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ز انت   بلاا بلج ب ا ش دّ ل ظ ات هزل بت ب   بلافانسةا   ب ز اط بلحضاغا 
حب بتسهمين زا  ب غه،ةا زهقهّةا غ  يغا ثّم طف  ع بتس  طفيين ب ز بةينن ز انت 
بت ب   ب زل  بياء بلجالاةا ب ز بةان ثّم  ا    تخصةص ح ب    بياء ب االي 

 1836ز انت هزا ح   ا فانسةا مخصّصا لحضا بلج ب ا ق  ف حت هب ببها  يا 
 .(4)( 1832 ا ح   ا فانسةا خاصّا لاهطا فا بلاة  يغا ) ،د 

 انت ذيب   بلا وهة       زشاغ  هل شدسل هدا ب االي زلا لا   انت بتدا بت 
  بلا، بغا ق  هبدت عهى ش قةت حو بر لاهفا بلاوابةا ز وهت  صص ا   بلاص،اسن 

دابء  زبلاد ابا بالاهفا غ ّ   ا حوهّ  حسه ن ز ال بلا وهة  ب ب  ب ح مجانةان زغضّ  ح بيّ بلا
 بلافانسةان بلحسابن زنظام ب ززبل زبلادةا ن زغضاف ذل بنجناث ي ز    بلخةاطفا.

 ال ش  غس بلاهفا بلاوابةا   غ وّ ى بت بيّ بلاهف غا بت وهّدا بد بع  بلاد ابا حب نح  
زصاف هحّا بت بيّ ب خاى ف   َّ  بالاهفا بلافانسةان زلا لا  شد ا حصاي  شا غخ ا : 
بلاف   هلّ بتوهّ   ث ب حا غضطا ذل بلا جما لاف   بت لا  ن زعهى بلاوم م فإل ا ف 

( ا  محازلاا شداغل ب االي حب بلاثدافا 1870 - 1830بت   ا خ ا ف   طف غها )
زبلحضا   بلافانسةا زلادب قان ل بت ب   ب ب  ب ةا ظلّ عهى حا ا  عهةه  تّّ  اء 

 .(5)  ا ف لا بإص  اشه
 يم الكولونياليالتعل

 ال بلا وهة  بلاد لا نةالي بلا لا ه   ه بلا ماغوات بلحد حةا بلافانسةا حد نا حب 
نمطين   ةسةين هما  بلا وهة  بلا غني زا  حسةحح ش،م لا تحت ذ ابف بلاديةسان 
زبلا وهة  بلاوام تحت ذ ابف بلاسهطا بت نةا زا ب ب خ  عاف ع   شو غ ت ش،وا 

 هخاىن ز  لا  بنج  بشةيةات بلاتي غ حاك زفد ا حيظاّز لاهسةا ا بلاسا    حب ف   ذل
ب   وما  حب   ا زلاف طفات بت نةين بلافانسةين زا  بلاد لا ل حب   ا هانةان   
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قضةا بلا وهة  بالايس،ا  بياء ب االي  ل بلاسةا ا بلا وهةمةا ب   وما غا   بلج ب ا  
 . (6)لا يي بت وهّدا بم، ه بنجيحاذ انت ش أ  ا بين بت بفدا زبلاافض زذلا  ش،وا ت بقف ب

يب    ا  ،    ب ز اط بلافاعها   بنجيب   ب   وما غا زا ب   ح لا   
ذيحاذ ب االي   بلمج مع بلافانسحن زا  ح قف بلجم   غينن هز شط غا بلج ب اغين   
 فا ذطفا  مج مو   بنج  حح زا  ح قف بلمحافظين بلاا وةين بلاابفضين ت، ه بنجيحاذ خ

حب ب  فاي  بلاويصا ب اهح حب  قح بلاد بنين ز د ق بت بطفيَا بلاتي شدفه ا ح،ايئ بلاث    
بلافانسةان زا ب بت قف ش،يّ ه عهى بلخص ص بلجالاةا بلاد لا نةالاةا   بلج ب ا بلاتي شسوى 
نجبداء ب االي خا ذ بلاوصا زخا ذ بلحضا   بلح غثان زيمدب بنج ا   ذلي هل ا ب 

بلاسةا ا بلافانسةا   بلج ب ا ز  اا بل  انت ظااا  عاحا بشصف بها  بت قف لم غط،ع
ب   وما  بلافانسح   حس ومابت هخاى _ ففح ش نس حث ن  ال بلااي حب طفاف 

"يجل هل   نوه  بلاواب بلافانسةا  بل عهةيا شهدين بلافانسةين بلاهفا  -ه   بلاف   
 .  (7)بلاوابةا "

ام بخ ةا بت صو،ا فالاداب بت بتا  غا تحثّ ذذل ز   ب   وما  بلافانسح نفسه هح
عهى بلاماز    ف ا ب فدا  زب ذاال بو  بلا مدّب حب ف ا بلا، ين زا ب يخ م 
ب   وما  عهى بت ى بلا،وة  لا د غب ه ةاا حب ب االي حاش،طا بالاثدافا زبلحضا   

بلا،وة   لم بلافانسةا   د ل  ي ب  ، ب لالأحّا بلافانسةا   حس د،ه ان زا : بلايظا  
شس  ع، ا بلجالاةا بلاد لا نةالاةا بلاتي   شاى   بلاويصا ب اهح ذّ  جماعا حيفهدا   
فهده  اا زهعابف ا غهفّ ا بلج ل زغي،فح هل ش،دى   لا  لا داغس شفّ ق بلاويصا ب ز بي 

ن ز  ا ب بلاسةاق غاى فابنس ب ب ز )بلا لا   ل عب (8)  ا ب بلا  ط بت خهّف
 ح باع ،ا : بتا   زب  ا  بالايس،ا  بياء بلج ب اغين( هلّ بلا وهة  ب ب  ب ح بلا وهة  ب ب  ب
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بت  ه ق  عاش حا ها طف غها حب ب  ش،اك بحثا لاه عب صةفا بة بغ  ةا ح  مان  ةث 
 .1890    ع   شفة بت  تّ  يا 

  نواف ذل  ال بن صا  بت قف بلا لا غ عمه بلاد لا ل ذزبء حسألاا شوهة  هبياء 
االي زقع بالاا بلاسهطا بتا  غا   بت زب ا هم   غفها حي ان زبلحاا هلّ ح ما ب 

ب   وما  بلافانسح ب  ا ةا تحّ لات عب بله ف بت     ذل بلاس  بالا وهة  بت ّ ه 
 بياء ب االي ب،طء زمح زيغا حد صاب عهى بلح بلاا بلادبرى زلم غصل ذل ب  غاف ذّ  

  بلج ب اغا هلا بو  ف بت ب زبلن زق  تحّ ا عهى غ  غ   عي حا ب  ّ  لهةل بلاث   
ب   وما  ذل هيب  لا مدين بتس  طفيين حب بلا حد    ب االي عي حا هص،حت 
  اي  نهاغا بلا  ز  ب ب  ب ةا اح  دف بلا وهة  بلا لا شفضّهت به  ضا   بت،ايئ 

ل زبع بر بوض بلاف   هلّ بلاث ها بلخالا   ) وا  بلاث    بلافانسةا( عهى هاالي بلج ب ا ب
بلا وهة  "بلاد لا نةالي"  ال  اب ا  ضا غا بطةئا لاهسدال بلمحهةين    دل  فض حب 

 .  (9)ق،ه  
  حا غ وهّق باتي اذ زلاع خبربء ب   وما  زبلاوا فين بالامأل بلج ب الا حب 
ا حس ماقين زعهماء شابةا بابحج شوهةمةا شضمب لاهم وهّ  بلا فّ ق   بلاهفا بلافانسة

زشاّ خ بلا ،ااح بها   حدابل شد غب ا غل بالاوابةا   يخاذ بلاوابةا عب ذطفا  بلاه يا 
بت خهّفا بلاتي شدام بها بلاموا ا بلا غيةا زغ حايث بها بلاواحّان زق   دّدت ا : بلابربحج 
ها بف ا زحي    ذل بلاة م   خت ا : بلافدا  ب   و  ةا بلاتي   ش با  ب خا   

 .(10) ب ز اط بت فااا
يمدب بع ،ا  بلا وهة  بلاد لا نةالي   بلج ب ا شوهةما فئ غا ح ّ  ا لاهوياصا بتس  ع،ا 
لاهحضا   بلافانسةان بت  فّا  عهى  ازط ب اهةا لا ن حاذ حب بلا غب عمه ب   بلجي غا 
زبنجيب  ن زاؤ ء ا  بلا غب  ةد ن ل ز طاء لا ماغا   الاا فانسا بلحضا غا  بياء 
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م ل ذلاةهن زا  بله ف ب  ا ح بلا لا هنمئ حب ه هه حو   شا ةا بلامول بلا لا غي 
 لا تحوا با    بف  دل بلا وهة  بلا لا   يمدب ذ  بث هلّا غبتوهّمين ب، ز  

   ة هدا  ب زنهن زحع ذلا  ظهّت ب   با بلامخصةا بنج  حةا  ا  ب قازم 
تس فة   حب ب ن حاذ بلادهّح له : بلاوياصان ز افظ عهى ب ش،اط هغهل بلاوياصا ب

 شوهة    لا نةالي ب دالاة اا زبن ما  ا  حّ  ا .
هحا بلا وهة  بلا غني بتسةحح فد  بنطهق ا  بلآخا حع بلاف ز حس فً  بايئ ب حا 
بتآ ح بلاتي شسّ،ل فة ا ب    ا ز  لا  بوض بلاد ب ث بلاط،ةوةا بلاتي لاابت بلج ب ا 

 اغين ز  ت فة ا بلجموةات ا : بلاظازف بت  غا لاهي ب …آنئ   الجفاف زب زبئا
 . (11)"بلخ غا" بتسةحةا بلافاصا بت بشةا لاواض خ حاتها عهى هبياء بتسهمين لا يص ا  

 انت بت   ا بلاد لا نةالاةا ته ف ظاااغاً ذل شوهة  هبياء ب االي بلاهفا بلافانسةا 
  هبياء شوهةذبشه حب ه ل تحض ا  ز شثدةف   زيمج     بلمج مع بلافانسحن ز  بلا قت 

بتس  طفيين بلاهفا بلاوابةا حب ه ل ب  ةواب بلا بقع ب   ماعح   بلج ب ان زف   عدهةا 
ن زق   هى بلا دهة غ ل   ا : بلاصةفا بتخ هطا )بلافانسةا (12)ب االي لاه واغش حو  

بلاوابةا(  وةا آخا لاسهل ب االي ا غ    زخص صة   ن زلاول حا صاسّ به ه   غ   
،اتن فد   اء عهى لاسانه  "ذل بلافاض حب ذنماء ا : بت ب   ب   وما  يلاةل ذه

هحا بلافاض حب  (13)ا  محازلاا بلادضاء عهى بت ب   بلاوابةا بنج  حةا بلخاصا زبلحا "
شوهة  بلافانسةين بلاهفا بلاوابةا ف   تمدين اؤ ء حب ب  ةواب بلا،ةئا ب   ماعةا   ا : 

ق   زشيمةا ق  بته  بلاس  ة هدافةان بلا، ي بلاتي لاةست له  خهفةا فة ا لاضمال شف ّ 
ز غ  هلّ ا : بنج  بشةيةا بلاتي خطّط لها  ،ا  بتيظاّغب شضمب بلاس  بالا وهة  
ب ب  ب ح بت  ه لاهي ب اغين   طفاغق خ حا بلجالاةا بلاد لا نةالاةا زشو غ  ح بقو ا به : 

  ل هلّ بلا وهة  بلا، ي ذ  هنها   بهت بالاافض بلام غ  حب ق،ل بتس  طفيينن  نه  غ   
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  س   غدَُ ا زبح  ك هبياء ب االي لاه حب  أنه هل غدهل بت بزغب لاصالح   ش  يجةان 
ز ةث هلّ بلجالاةا بلاد لا نةالاةا  انت شمدِّل ب غه،ةا   بلا،ه غاتن  ما  انت شد م 
بانج ابف بنجيب لا بلا،ه لا زبلا م غل فد  تمدّيت حب بلا ص لا لاهوسداغين زعاقهت  ل 

 .(14)ته  نجنماء ح ب   لالأاالين  هما بشسوت  قوا بتس  طفيين فة ا ز محا
  بلا قت ذبشه يجل نما ن   حب بلا وهة  غد صا عهى هبياء حب شهمس فة   ذيب   
ب    ا بلا  ء زبنجخ صن لاةد ل ا ب بلا وهة    خ حا بلا بقع ب   وما لا   

بلامماا ب فاغدحن ز يجول  لّ حا  بلج ب ان بالاد   بلا لا غبرز   الاا فانسا بلحضا غا  
ا  هاهح   بلا   ا بلا نةا  تّّ غضمحلّ ش  يجةان زب لا  غ حدّق ب  ماب  بلا  ء زيم ّ  
عبر ب  ةاان ز  حانع بو    هل غ   ع قهة  نح  مجا ت بلهي  ا بلاف  ةا لا خاغج 

يمدب  بلاتي -ح يةين لاهومل   ح ب   بلاد لا لن زحؤ ساته ن زلادب ا : بلاسةا ا 
بلا و،  عي ا بسةا ا بلا دا ب زبلا حج زاح بلاسةا ا بلاتي نايت بها بلجم   غا بلافانسةا 

فمهتن زعايت ب زلاا  ذل  ابق ع  اا  -بلاثالاثا زه ست لها بت ب   بلحد حةا
زهغهدت شه  بت ب   ز هّت محه ا  ةا ا   غ   ح،يةا عهى بلا مةة  بلاويصالا  ةث 

 .15وهة  ب ز زبةين حب  ةث حؤ ساشه زبابمجهفُصل شوهة  بلج ب اغين عب ش
   المدارس المساعدة

   ةاق بلا مةة  بلاويصالا بلا لا حا   ه بلاسةا ا بلا وهةمةا ب   وما غان لم 
ن بل شو ب: ذل ن عةا غد صا ذلا  بلا مةة  عهى بلا فاغق   بتيااجن زن عةا بت   ين

 حؤ سات  احها بلا ي ة  ش  فا بت ب   زب قسامن  ةث غ    بلا  حة  ب ز زبة ل  
عهى  ازط زح بصفات بت   ا بلح غثان بأقساح ا بلا ب وان زهفية  ا بلاا ،ان ز  ب د ا 

بغ  ةا بلاضاز غان  بلجمةهان حع ش فا هقساح ا عهى بلا  فئا   اءن زعهى بلا  ا ل بلا،ة
شط،ةق زا  حا شف دا ذلاةه بت ب   بتخصّصا  بياء ب االين ز  ا ب بلاسةاق تّم 
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حماز  تمةة لا غد م عهى شأ ةس ح ب   خاصا بأبياء ب االي ش عى بت ب   
ه  بخ -)بنجلاافةا( هز  ما هطفهدت عهة ا بتوا لاا بلافانسةا )ح ب   (16)بتساع  

Ecoles-Bidonvilles زاح ذبت بابحج شوهةمةا زشط،ةدةان ش يا ل حضم نا )
هة  ب االي عهى ا : بلحالاا لافاغا حع ب  ةا ات بتوماغب ب ز زبةينن ز ق  بدى شو

( ن    أل 1904نهاغا بلاابع ب زا حب بلادال بلاوماغينن زق  عبرَّ بلاسة  غا ني )
ز  ب ب   فاء با   بخ بتس د،ها لالأاالي خ  شو،  قا     "تاذب ش لاع بلاطاز ت 
حب بةيما بلحصا ا شدفى" زق  هلااف بلا بلي بلاوام بلاسة    نا  بلا لا  ال ه ام 

 . (17) ابده  ةث هلااف  "يجل هل غد ل   خا هنةداً." 
بالايظا ذل شصالات بلحا   بلاوام زهحةيه بلاوام   ا ح لا   بت ب   بتساع   

ب   بخ بتفازلاا حب بتي زبةات بتالاةا لاه،ه غات بحيا قها  -زاح   بلحدةدا بت ب  
بتسؤزا عب  Jeanmaire بتة بنةا زبنو بم بت ب ي بتالاةا ن زق  زقف  ال ح 

بلا وهة    بلج ب ا لا  ا ب بتماز  ز ها   يا ب  ي  ذلاة ا نجبطالاه اح هنه غسحء 
لاسموا فانسا بلحضا غان زلاةس بلحط حب  أل بتسهمين بحةث شدفة   بلحصا زشفية   
عب بلاطازلاا زبلادا حن زلادب  غ  يفاعه عب فانسا بلحضا   فد  شألال لا : بتومازل 

 . (18) هل هبو ز: عب حيص،ه"زقازح : ذل
زحا غداا عب بت   ا زبتوه  زبلا  ةها بلا ب غان غداا هغضاً عب بتة بنةا بلاتي اح 
ب  ا  ن فاتسازب  شيو م بين بت ب   بتخصصا لالأاالين زبت ب   ب ز زبةان 

ياا الج ب اغينن ف  شبفا خ   ش م ع بمة بنةا لاخما حع قها ع ي ب ز زبةين حدا نا 
ح ب   ب االي ذ  بلادهةل مما يخصص ت ب   بلا وهة نزاح ظااا  عاحا حيسيما حع 
 ةا ا بلا مةة  بلاويصالا بلاتي حا   ا قاي  ب    ا بلافانسح تجا: بت   ا بلج ب اغان 
بالاومل عهى بلحط حب قةما  ل حا ا  هاهح ز  بلا قت ذبشه بلاافع حب  أل حا ا  
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 عهى  ،ةل بتثاا خصص لاهم ب   ب اهةا ح،هغ م1905فانسح هز زبينففح عام 

فاندانزا ب  7,847,368 فاندان زخصص لاهم ب   ب ز زبةا 1,314,234
 .(19)م1904شط،ةدا تخطط بلا يمةا بلا لا هع شه لجيا بلا  ب ات 

غ،ين بلا مةة  بلاويصالا بلا لا حا   ه بلاسهطات ب   وما غا هل ذيب   ب    ا 
ّ لات ذل هيب  لاواقها  ةا ا بت زب ا ب قلّ شمّ يب ن ب  سهمت لاف   بتومّاغب زتح

فياءت قاب بتها حوا سا تا هزصى به بتيظاّزل لج ب ا ح مَجا   بلا طفب ب مّ )  ا 
بلاسةا ا بلا وهةمةا ب   وما غا  ن زا :   اي   اشل عب…( ف لا ز  ل ح 

 طففاا ب االي" ن زمما  اتها بلا وسّفةا بحةث زصل ب حا ذل " ّ  شأ   بلاد ل 
بةيما غيو  هطففاا ب ز زبةين بمخ هف بلا  ا ل بلا،ة بغ  ةا بلاتي ش فَّا له  بالمجالن 
زغضةف " ذل تجابا شط،ةق قان ل بلا وهة  بنج ،ا لا   بلج ب ا ق  باءت بالافمل بص    
حؤ فا  ةث هل بت ب     شد ل عاحا  ذ  ههياء بتيا ،ات حثل بلا غا بت بلابرتانةا 

بلا ز بت بلا ف ةمةان ز  غومااا ش حة  غ    ل بهان زلادب شومااا نا ئا عابةا شد ل ز 
 . (20)حد ب  حب طفاف بلاسهطات بلمحهةا له ب بلافاض ."

 "النخبة" المتوسطة:
غاى بلا دهة غ ل هلّ  هطات ب    ا ف حت هب بب ح ب   ا لافئا قهةها حب هبياء 

غ يازب حع  ةا ا ب   وما   نها    ب االين به ف بلا أه    ب فدا  بمدل
 هغ   بنحافت بات   ا عب زظةف  ا بلا وهةمةا بلا ب غا ذل تحدةق ها بف ذغ غ لا  ةا 
ب  وما غان فدال شوهة  ب االي عم  ذغ غ لا  ةا ب  وما غا غ  ف ه ا ا ذل غا  

 ب حا ،ات ب نه بحةا زشميةع شدمّص  خصةا بلآخا هز حا غوبرَّ عيه با   
(Aliénationهلا  فض ب نا زب ن حاذ   بلآ )ن   نفسةا بت خاذ حب خا

 بت ب   بلاد لا نةالاةان زمما   ،ه  ا ا  زب  ه ازل هلّ   بلحا   بلاوامّ   ا  اح، ل
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Jules combon  ( ن شأ ف لافةاب ز ةط حد، ا بين)نهاغا بلادال بلا ا ع عما
شد غب نخ،ا حب بين ب االي زشمدةل  ب االي زفانسا زلا لا  فإلّ حب حصهحا فانسا

حا غم،ه اةئا ه  ال حسهما حثدفا حه فّا   ا فانسان زق  ه   بلحا   بلاوام   نا  
Jounart  نفس بلاسةاق بأل  "بلا ط     بلج ب ا ب اهةا زفانس  ا غ   عب طفاغق  

 . (21)نم ذذ بتسهمين بت وهمين."
 ا ب   وما غا  سمت خطاّ لا وهة  غ ،يّن حب خ ا بلايصين بلاسابدين هل بلاسةا

فئا قهةها حب بلج ب اغين شد ل ز ةطا بةي ا زبين ب االين زلاب غ حدّق ذلا  ذّ  بميااج 
زبابحج شضمب ب ش،اط ا : بلافئا   هداف  ا بات زب ان حثل ش  غس شا غخ ز فابفةا 

اصّا فانسا ذل  انل بوض بلاصفحات ب ن دا ةا حب شا غخ بلامماا ب فاغدح زخ
بلاف   بلاازحانةا بلاتي اح قا   حم ك بين لافّتي بت  ّ ط بلاممالاةا زبلجي بةا زز   
بتماعا بلافانسةا حب خ ا ش  غس  حاشين ز ف ن ال زح لاة  زب يلا  بلخ ... ن حع 

يّلا يز ب بلحاص عهى هل غد ل بتوهّ  ب اهح ا  حب غيدل شه  بلاثدافان زب لا  غؤ 
ح يز ا  سف  بين بلافالال زبتفه بن غد م لا   وما  ص    ب اهح بتس  عل 
لاهحضا   ز زس بلاوصا ن زغدّ م لا،ني ق حه بصف ه حوهما بلاثدافا بلافانسةا بلاتي غد،ه نها 
حيه باع ،ا : حي  . زبد   ذشدانه لاه ز  غص،ا   نظا بلاسهطات ب   وما غا ه   

 . ( 22) االيب ف بذ بت ف قين حب ب
ق  غو ض بلا،وض حب ب االي عهى اؤ ء بتوهّمين فةيدم ل عهة  ن لادب حع 
حاز  بلا قت  ة دّ،ل بلجمةع بلا لاع عي حا غ حصّل هبياؤا  عهى قسط حب بلا وهة  
بلا لا غافع  ظ ظ   ب  ماعةا زح يةان زا  حا نهمسه   بلج  ي بلاتي ب لها بلادا م ل 

مين ب، زّ عا ن زيمدييا بلا ساؤا عب  دةدا  بلاا الاا عهى ذيب   حو   شا ةا بتوهّ 
بتطه ب ش صةه ا حب خ ا حا قام به ا ب بتو   حب مج  يبت لا د غب ا : بلافئا 
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بلاتي شد م ب ز  بلا  ةط بين بتوماغب ز بتسهمين بلاتي غ حّ ث عي ا ح لا ي فاع ل ن 
  و بي لا س ةل  ل بلاطاف ب   وما لا حب خ ا غ   بتومّاغب لم غدب عهى ب

عمهةا بلا فاا  زا  حا غبرّ : ح لا ي فاع ل بد لاه   ذلّ بلاس،ل ا  بلاسةا ا ب   وما غا 
بلاتي ه هت بلاد   حدال بلمح،ان با  ثياء بوض ب فابي بلادهةهين   ب   بلاطا ف ين )طفا فا 
د  ب ز زبةين بلا د حةين زطفا فا ب االي ب عةال بلا غب  فع ب   وما  حب  أنه ( زغو 

فاع ل هلّ " ،ل ع م بلا يافا بين بلامو،ين ا    ل ب ز زبةين لاثدافا ب االي بت م،وا 
بالاازس بنجنسانةا ن زا  بلاس،ل    د ا  ز ب  دا ا  لادل حا ا  هاهحن  تّ ز لا   
 انت ي ب ا ب  ماعةا  ضا غا قام بإاازاا ه   ب االين فإنها   ف شداطفع زتح دا 

بةين"ن هحا عهى بتس  ى بلامخصح ب   ماعح فد  عمهت ز  شداه حب طفاف ب ز ز 
بت   ا بلاوهمانةا بلافانسةا فوه ا   نف   ا : بلامالا خاصا زهل   الا  ا ش مثل   

 .( 23) فصل بلج ب الا عب حو د بشه بلا غيةا زب ش،اطفاشه ب   ماعةا ز بلحضا غا
هى بلا وهة    حب خ ا حا  ،ق غ ،ين لايا هل بلاسهطات ب   وما غا بع م ت ع

زيلاةهيا عهى ذلا  ا  هلّ ززب   بلحاب بلافانسةا  ب   ةطانيشا ةخ يعا   ب   وما  
اح بلاتي  انت ق  ه افت عهى بلا وهة  حي  ب بغا ب    ان ثم تح ا بنج ابف ذل 
ززب   بلا بخهةا فةما بو ن ثم ذل ح غاغات ب   وما ن زهخ بً هص،ا هحا بلا وهة  بة  

ة  بلاوم حح حع مما  ا بلا مةة  بلاويصالا  ما ذ انان ز  ا ب بلاسةاق غد ا ززب   بلا وه
ه   بت ضهوين با الاا فانسا ب   وما غا بلاتي  هفت بت   ا بإغصالها ذل ب االي عب 
طفاغق بلايخ،ان لا لا  فإل بت   ا ب اهةا شد م بومل ح يزذ فات خاذ حي ا غص،ا 

غق غ  ح،ا ان  نه حب ب ا بف ب  ا ةا خالاوا لافانسان هز   خ ح  ا زلا  بطا 
تح غل  عاغا فانسا ذل هعضاء  -عهى    شو،  بانا ي –لاهم   ا ب   وما غا ا  

،ا خحا يمدب هل نطهق عهة   بلاي عحفة زل زمخهص ل لافانسا. زاؤ ء ا    بلا بق
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ةث بلا  طى زا  بلا غب شهدّ ب شوهةما غؤاّه   لامفل بلا ظا ف بنجيب غا بلا،سةطا بح
غد ن ل يب ما ز طاء بين بتسّ غب بلحدةدةين تخ هف بتصالح بةيما غظلّ بلاويصا 

  بلا ظةفحن زاؤ ء بلا غب شهدّ ب هب ز بي   اام بلادةاي  غ غا ب      حب هعهى بلاس
ب ما    اا بلا ابع بت،    بدلّ حا ا  فانسح حايّغا زهيبةا يشوهةما ح  ّ طا  ةظهّ ل 

ل بلا لا بد   بن، ا : بالحضا   ب ز بةا بد   بزي ب ه بدلّ حا ا  زا  نم ذذ بتس ه
 هاهح   ب الا زحب ز بء ذلا   لّ حا ا  عابي ذ  حح.

 نخبة النخبة 
ش د ل حب بوض بلمحظ ظين زبتةس  غب بلا غب تمدّي ب حب يخ ا بلجاحوا زتحصةل 

ا : بلافئا ق   هعهى حب بلاوه م   تخصّصات ع غ   زلاديّ   قهّان  ما ا  لامب 
ع ي اامّ حب ب فابي بت مةّ غب بلا غب تمدّي ب حب بنجف ت حب بين بلايخ،ا بلا  طىن زا  
ذزز ق  بت ش يازز    ث  حب ب  ةال  دف بلا وهة  بلا لا شهدّ :ن زحب اؤ ء  ةبرز 
قاي  فدا زهيب ز ةا ا حب حوهّمين زهيباء زصحافةين ززعماء ه  ببن زاؤ ء ا  

 م قو ل   بلا  ط حا بين بلايخ،ا بلا دهة غا زاح نخ،ا حيفهدا شاغ  ذبداء يعا  بلح بها بت
بلامول   شدافا شابهةا ش فنى بالادال ب زا لالإ  من ا ب حب   ا زحب   ا هخاى 
ذزز بلاثدافا بت  ّ طا زا   الا زب وا   هز اط بت وهّمين بتس ه،ا بتي، ا  بالحضا   

   مقّ طفاغد ا   خ حا بلا، ي حي  ظ    طفهةو  ا ب ز بةا. زا : بلايخ،ا اح بلاتي
( زاح بلاتي بن ظمت  ةا ةا   ا  شماا les évoluésبتسمّا   بت طّ  زل )

هفاغدةا زب   بب بلاتي بن،ثدت عيهن ز انت حيف حا عهى بلا ةا بت بلاسةا ةا زبلافداغا 
مين زبتوه (24)( Les Médersiensبتواصا ن زحب اؤ ء ا  بت   ةين )

خاّيجح حو   ب ز غوا زا  ه خاص  غايغ ل يمثه ل  دا طفهةوا بلح بها بلاتي بق نت 
بالا وهة  بلافانسح   بلج ب ا حع هلّ ا ب بلا و،  غ  حس ساغ عي  بوض بلا زب ا 



 275                         نظرة على واقع التعليم في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية،،،،،،    بوقـرند. عبد الله
 

 

 2009 ماي، الخامس والسادسمجلة منتدى الأستاذ ، العدد 

 leن زلاد  ظلّ ه  اذ بت   ا )(25)بت ف عا ذحّا بدص  اا هز ب د غي ا ب غ غ لا  ح

maitre d'écoleيمثّل قةما  ضا غا زحا وةا لمحةطه ب   ماعح  ( لا ى بلجمةع
    ث  حب بت بقف.

 ال له : بلافئا ب   ماعةا بت يةا يزل  غل خص صة  ان زغما  ذلاة ا   بلا زب ا 
زب  بلااسمةا بلافانسةا بو،ا   فةهق بلجم   غا ب سمان زحع نهاغا بلادال بلا ا ع عما بع برِّ

ه ثا حب   نه  ه اش   ح   ا باتونى بلاوايلا عاح  ه ا ةا لحضا     طف   بلايم ء 
 لاهدهما.        

 خلاصة
عهى غاب  بلا وهة      - ال بلا وهة  ب اهح   بلج ب ا ذل عمةا بلاف ز بلافانسح 

شدهة غا بل شابهةان زبد   بن ما : عهى  – لّ بلا،ه بل ذبت بلاثدافا بلاوابةا بنج  حةا 
 ث بن زعي حا  ةطا ب   وما  بلافانسح   نطاق زب ع نس،ةا بد   حا  ال غ  مج ٍ 

ز اء بيظمه بلا وهةمةا بلح غثان ب ه   ش  ةع نطاق بلا م    لاةممل هبياء ب االي   
( بات ب  ا .Turin Yبلاتي عبّر عي ا ش  بل ) فحدثت الصدمةبلح بلاا بلادبرى 

بلا وهة   بلاثدافةان زق   ال بلا حفّظ حب بلج  ين فالادةايبت بلااز ةا ب اهةا شاى  
بلافانسح خطاب عهى بله غا بلا غيةا زبنجيب   ب   وما غا تخمى حب ظ     ةل ح وهّ  
حب بين ب االي زلاديه غ  قابل لالإيحاذن زغ، ز هل ا ب بلا حفّظ لا ى بلاطافين ا  
بلا لا هن ج حداّ بت ي ب ةا خاصّا بأبياء ب االين هينى   حس  باا حب بتداّ بت 

 انسةين.بتخصّصا لا وهة  بلاف
شأّ   بلاطافال بلافانسح زب اهح بألّ بلا وهة  بلاوابي   يمدب هل غيافس بلا وهة  
بلافانسحن  لّ ب زا شدهة لا زبلاثاني   بهحن زبد   حا  ال بلافانسة ل غ  ّ س ل 
خةفا حب بلا وهة  بلاوابي زغو برزنه عيصا شو،ئا لاّ  ب   وما   ال بلاداي  بلااز ة ل 
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  بلا وهة  بلافانسح هيب  ذيحاذ   بلحضا   ب ز بةان زلم شفهت  لاهمي مع بلج ب الا غازل
حب لاف ط بلاطافين ذّ  قهّا قهةها حب بلاويصا ب اهح تمدّيت حب تجازز  دف بتداّ بت 
بلا  ب ةا بتبرمجا لهان زبوض اؤ ء  ال عصاحةا زبلا،وض بلآخا زبصل شوهةمه بلجاحوح 

،ا بلايخ،ان زحا ع ب اؤ ء فد  هيّت ز احوةين نخ (26)لا يمأ حب بلجمةع عصاحةين
حدازحا بلا وهة  بلافانسح ذل لااب بلح بها بطاغدا غ  ح،ا ا  ن هحّا بلا ضةةق عهى 
بلا وهة  بلاوابي فد  هيّى ذل ذلاواف بلاثدافا بلاوابةا بلاتي ظهّت هدافا شابهةا ذل  ّ  

  د ا زا  حوايب  بلح بهان زا ب بلا ضايّ بلا لا لم لُسَ  ب  ماّ ذل حا بو  ب 
 حسؤزا ذل  ّ   ،  عب ب لاطاببات بلاتي   ش با ش بعةاتها قا ما. 

 
 

 هوامش وتعاليق
 

                                                 
ذ ربددا الأددرو  وو نصددفه تم ندده و  تاددادر الزاوتددة وو  تعددود  لدد  ... وعندددما تخددتت التلميدد   )1(

 دواره ليفتح بدوره مدرسة لتعليت الأراءة وال تابة وتحفيط الأرآ ... ونظر :

-Mirante (Jean), Cahier du centenaire de l'Algérie, XI, la France et 

les œuvres indigènes en Algérie, Alger 1930, p. 72  

تلف ابو الأاست سعد الله كثيرا عن هذا الوصف فهو تأول عن التعلديت فدي العهدد ولا تخ

العثمدداني ون:دده: لا تحددر:  آمددال اليددراب ولا تثيددر فعددولهت ل جدد ة علدد  عددوالت  دتدددة 

ة، ونظر كتابه:  تارتخ الجزائر الثأافي  ج  .  335ص  1ووف ار حر:
ددر بعيددد عددن واقددا الحيدداة، alMédiévوصددفته ودبيدداح الاحددت ل بسن:دده وسدديطي     (2( ( متحج:

 ..Mirante (J.), op.cit. loc. cit- مرهت، لا لو  له ولا م مح،
)3(    Genty de Bussy , De l'établissement des Français dans la Régence-

d'Alger et des moyens d'en assurer la prospérité, Paris, 1839, tome 11, 

page 205.             

)
4
)         MIRANTE (Jean), La FRANCE et LES ŒUVRES INDIGÈNES en Algérie, 

cahier  IX, du centenaire de l'Algérie, publié par le comité national 
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métropolitain du centenaire de l'Algérie, Alger Paris 1930, pp. 73-74                 

                                                                          
 1883فرضته الإدارة الاستعمارتة منذ   اعترر الرعض ظهور المدرسة الفرنسية عم  )5(

لمي في مسار التعليت في الجزائر تفصل بين مرحلتين الاول  وهي وهذا تارتخ مع  

داثي الفرنسي الذي حت الالتعلي  المسماة مرحلة الرفض والثانية مرحلة الإقرال عل

ين الحربين، والواقا و : قانو   ول فيري هو الذي وحدث ما بسينمو وكثر في الفترة 

 تاييرا محسوسا في الميهد التربوي، ونظر : 

Aïssa Kadri, « Histoire du système d’enseignement colonial en 

Algérie », colloque Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas 

de l’histoire franco-algérienne, 20-22 juin 2006, Lyon, ENS LSH, 

2007, http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/ 

communication. php3?id_article=206   
ا و  الأولياء كانوا في وغلريتهت الساحأة لا تأدروو  ولا ت تردو ، ولدذلا كدانوا وسدرى الواق  )6(

دتهت الأح ام التي تطلأها معل:مو الزواتدا ، الدذتن لا تتدرد:دو  فدي دن: ندواقيس الخطدر وحج:

و : التعليت الفرنسي تهدف  ل  جمس الهوتة و ل  التنصير وكا  هذا كافيا لحمل الأولياء 

ف الرفض الجماعي ول نه في الواقا رفض غير واةٍ، ما و : ال ثير مدن عل  اتخاذ موق

الأوسدداج الر عيددة اليددوم تعترددره عمدد  وجنيددا مجيدددا، فددي حددين ون:دده ضددي:ا الفرصددة علدد  

 ال ثير وحال دو  الحصول عل  تعليت حداثي، ونظر:

-Ardaillon, situation de l'enseignement des indigènes, 1910-1911, pp. 

35-36.  

ولدت تتددرد:د بعددض هددالاء فددي اعترددار التعلديت الفرنسددي إمدداامرةإ تهدددف  لدد  الأعدداء علدد  

 دتنهت، ونظر:

-Cheffaud (M.), l'enseignement des Musulmans en Algérie de 1830 

à 1946, in Documents Algériens, série politique, 1947, n° 11, p. 1 

 7)                  Affrontement culturels dans l'Algérie Yvonne), Turin ( -

coloniale, écoles, Médersas, Religion, 1830-1880, Paris 

Maspéro,1971, pp.  230-237                   

تعلديت وبنداء الأهدالي، فأدد كدا  هندا  فرتدو مدنهت ول نده محددود لت ت ن كل ال ولو  ضد    (8(

ت ول دن لدت ت دن نواتدا هدالاء ،الصدة، فهدت ترتددو  تعليمدا العدد تطالب بعرورة تعليمه

دددل المتمدرسدددين الأهليدددين لي وندددوا تددددا عاملدددة مددداهرة فدددي ،ددددمتهت و... ليصدددرحوا  تاه:

 .Merad (Ali), op -مسداعدتن فعدالين لل ولدو  الأوربيدين الدذتن تيدا:لونهت، ونظدر: 

cit. p. 610.     

 9)                                                                                Turin (Y.), op. -

cit., pp. 240-  245   

 ذا كانددا الفرنسددة تخددغ: اللاددة فأددط ف ن:نددا نعنددي بددالتفرن  اعتنددان الثأافددة والحعددارة    )10(

 الفرنسية والانس خ عن اليخصية الأومية . 

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/
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للتنصدير ول دن  ح فدي الاحدت ل فرصدةال نيسة ال اثولي ية الفرنسية قدد و دد  ولا رتب   )11(

علمانيدة الدولدة الفرنسدية  علدا عملهدا وقدل: حددد:ة، مدا و : قدادة الاحدت ل وبددوا فدي عدتددد 

دفلا لامورتسديار مدث    عجابده بنيداج  المناسراح تعاجفهت ما ما تأوم به ال نيسة  ولدت تخخ 

حاليددا بددالمارب آبدداء ال نيسددة، وتظددر: راتددس  حسددين(، بعددض  ددذور الإةدد الية الثأافيددة 

(  ول دن موقدف العسد رتين 32-&3، ص ص 30العربي، في مجلة ةاو  عربية عدد 

والسياسدديين والإدارتدددين مددا كدددا  لددده و  تتجدداوي الجاندددب العدداجفي لأ : قدددوانين فرنسدددا 

 العلمانية كانا صارمة. 
( talArabe dialecمي:زح المناه  الفرنسية بين العربيدة الفصدح  والعربيدة الدار دة    )12(

مدا تعلديت الثانيدة، وكاندا  فالأول  لاة نخرة وغير مستعملة في الحياة اليوميدة ولدذلا عم:

رة نصددوص العربيددة الدار ددة  محددل: سددخرتة مددن جددرف المتخددر ين مددن الزواتددا المأددر:

بينمدا كاندا المنداه  الفرنسدية   معتررتن  تاها  ساءة  ل  اللاة العربية وحدط: مدن قيمتهدا،

الفرنسي عل  وداة تعامل واحت ا  بالعنصدر الأهلدي وهدذه الأداة مدا ترتد حصول التلميذ 

  هي  لا: لاة اليعب .
)13)                                                                                              Turin  -

(Y.), op. cit. p. 246  
ده إدرابيدي : وفي هذا السديان كتدب وحدد غد ة الاسدتعمار وهدو  (14(   : الت دوتن الثأدافي المو :

هي غيدر متدوف:رة للجزائدرتين تعطديهت جموحداح تصدعب تحأيأهدا وتخلدو ليال وظائف 

نفأد صفة الأسياد في تدوم مدن الأتدامإ، ونظدر :  -في حال تحأيأها–عندهت وجماعا تجعلنا 

-Merad (A.), op. cit. p. 610 
ه :إ  ذا رفعندا الأهدالي  لد  مسدتوانا سدنعمل علد  وفي تصرتحاح لجنة تعليت الأهالي ون:د  (15 

 A.O.M.14H41, Commission de- جددرد ونفسددنا مددن هددذه الددر د، ونظددر: 

l'enseignement des indigènes, 1908 
 16)   Écoles auxiliaires,.   وسسددا لتوسدديا التعلدديت نحددو الأرتدداف،  مدددارس رتفيددةوهددي

 . ول ن دو  تجهيزاح وو دعت مالي 
)17)                        Ageron (Ch. R.), les Algériens Musulmans et la  -

France, 1871-1919, P.U.F., Paris 1969, T. II, p. 931.                             

                                                   
مدداي  20رتددب،  رتدددة السدد م، العلددوي  محمددد الطيددب( ، التربيددة بددين الأصددالة و التا  (18 

 18، ص 7، الحلأة 1384، عدد 1996
 المر ا نفسه ، الصفحة نفسها.    (19 

)20(  Merad (Ali), Regards sur l'enseignement des musulmans en  -

Algérie, 1880-1960, Paris 1963, p. 604.                                                  

                                           
منيدوراح  ،تدارتخ الجزائدر المعاصدرة، تعرتدب عيسد  عصدفورةارل روبير آ رو ،   (21 

 .24ص ،  1982عوتداح بيروح 
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 .33المر ا نفسه، ص  )22(
مولددددود فرعددددو : حياتدددده ووعمالدددده، الماس:سددددة الوجنيددددة لل تدددداب،  ، توسددددف( نسدددديب  )23(

 .90 -88ص  ، ص1991الجزائر
( وهدالاء تلأ:دوا تعليمدا arabes-Ecole francoسرة  لد  المددارس الفرنسدية العربيدة  ن  )24(

مزدو ددا، فددي مدددارس رسددمية وحملددوا  لدد  ت مددذتهت معددارفهت ونظددرتهت الجدتدددة للعددالت 

ووفددادوا اللاددة العربيددة بمددا اج:لعددوا عليدده مددن مندداه  ومعددامين حدتثددة دراسددة  وتحلددي  

 وتسم:  ، للمزتد ونظر: 

Abderrahim Sekfali, «Instituteurs et médersiens en Algérie 

coloniale», colloque Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas 

de l’histoire franco-algérienne, 20-22 juin 2006, Lyon, ENS LSH, 

2007,http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/ 

communication. Php 3 id_ article=254 

هددذه الدددوائر فددي الواقددا مدفوعددة مددن ةدديلين معددا وهمددا الأصددور فددي الت ددوتن والنزعددة   )25(

الأتدتولو يددة، وهددي دوائددر تجهددل الجزائددر بتارتخهددا و ارافيتهددا التددي كانددا دائمددا فددي 

ة لا  احت ددا  بددالآ،رتن وبلادداتهت، وقددد ظددل: الميددهد اللاددوي متنوعددا ومتعددددا وهددو تنددو:

ر  تحتددداج  لددد  كريدددر عنددداء لإظهددداره، وكمدددا تأدددول ،ولدددة جالدددب الإبراهيمدددي لأدددد جدددو:

هت الخطابي اليدفوي لتجدد فيده كدل: تلدا العناصدر  الجزائرتو  للتسقلت ما هذا الوضا نص:

المتدا،لددة ذاتهددا ... وهددذا الوضددا السوسيولسدداني مددن الصددعب علدد  السددطحيين  دراكدده 

نداح الهوتدة الوجنيدة  فاكتفوا ب صدار بيانداح وقدراراح رسدمية دة حماتدة م و: ونعدا بحج:

 ، ونظر: النخرة بالمنصهرتن في الثأافة والحعارة الاوربية 

Khaoula Taleb-Ibrahimi, « L’Algérie : coexistence et concurrence 

des langues », colloque Pour une histoire critique et citoyenne. Le 

cas de l’histoire franco-algérienne, 20-22 juin 2006, Lyon, ENS 

LSH, 2007, http://w3.ens- lsh.fr/colloques /france -algerie/ 

communication. php3?id_article=212     
ول ددنهت الددذتن تلأ:ددوا تعليمددا ووليددا لا تتجدداوي المرحلددة الثانوتددة ووللددا نأصددد بالعصدداميين   )26(

 ناصية ال تابة وفيهت روائيو  وصحافيو  مرموقو . اغتنوا من ثأافة عصامية وامتل وا


